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   :الملخص

ینطلق الغذامي في محاولته قراءة الشعر العربي قراءة ثقافیة، للكشف عن 

دیوان " الثقافة العربیة، من الشعر الجاهلي بوصفه الأنساق التي كرسها الشعر في 

والذي یمثل مصدر الثقافة العربیة، والمرجعیة التي یصدر عنها سلوك " العرب 

الأفراد في المجتمع والتصور الذي ینطلقون منه في معرفة الذات والآخر في اعتقاد 

  .الغذامي، الأمر الذي جعل من الشعر الموضوع المركزي في كتابه

إنه النقد الثقافي في نسخته العربیة، إنه إدانة للقیم العربیة، وإدانة للشعر       

العربي، بوصفه حاملا لهذه الأنساق ومكرسا لها داخل المجموعة الثقافیة، انه اختزال 

إجرائي جريء لقیم أمة بكاملها في  مجموعة من الأنساق المفتعلة المبثوثة في 

 .الشعر

  .الثقافة العربیة، الشعر، القیم نقد الثقافي، الأنساق، الغذامي،ال: الكلمات المفتاح 
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Abstract:  

   Al-ghozami, in his attempt to read Arabic poetry,To reveal the 

patterns that poetry has devoted in the Arab culture, from  Jahili 

poetry As « Diwan Al Arab »Which represents the source of 

Arab culture, And the reference given to the behavior of 

individuals in society and perception They proceed from it in the 

knowledge of the self and the other in the belief of Al-ghozami 

which made Poetry  the Central Theme in his book. 

It is cultural criticism in its Arabic version, it is a condemnation 

of Arab values, and condemnationFor Arabic poetry, as the 

holder of these patterns and as an anchor within the  

Cultural group,it is a bold procedural reducer of the values of an 

entire nation in a group of Transmitting fabricated patterns of 

poetry. 
Keywords: Cultural criticism, patterns, guthami, Arab culture, 

poetry, values. 
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  GMAIL.COMBOUCHIBAB33@: یمیل، الإبوشیبة بوبكر: المؤلف المرسل
 

  : مقدمة.1

یعد عبد االله الغذامي أول من أفرد دراسة ثقافیة نقدیة للشعر العربي، حاول 

، وبذلك یكون مسؤولا عن من خلالها أن یجعل من الشعر مركزیا في الثقافة العربیة

 بمرجعیاته،-نقدا ثقافیا  فهل یصلح أن نمارسقافة العربیة، كل الخلل الذي أصاب الث

أن نختزل الثقافة العربیة في على الثقافة العربیة؟، وهل یمكن  -وآلیات اشتغاله

  .الشعر، وان كان ذلك على المستوى الإجرائي؟

الوقوف على النقد  - باعتماد الوصف والتحلیل -ستحاول هذه الدراسة         

شوه خلال منجز عبد االله الغذامي، وكیف استطاع أن ی الثقافي في نسخته العربیة من
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الأنساق الثقافیة العربیة، في محاولته للوقوف عندها ومحاولة مقاربتها للسلوك الشاذ 

  .الذي یختزل فیه كل العیوب البشریة لیجعل منها علامة ممیزة للذات الثقافیة العربیة

    :الثقافة والنقد الثقافي. 2

وضع یدنا على المراد من النقد الثقافي في هذه المقالة قد یفید أن نحاول 

وأول ما . اشتغاله على الشعر الجاهلي عند عبد االله الغذامي قبل أن نبحث في

یتبادر للذهن أنه من الوجاهة المعرفیة تقدیم تعریف مختصر وموجز للثقافة بوصفها 

  . موضوعه أو تكاد تكون كذلك

   :ثقافةال 1.2

الذي شاع في الأدبیات العربیة هو ترجـمة للفـظة " فة الثقا" إن مصطلح 

وتعني "  cultura" ، وهذه تعود إلى الأصـل اللاتیني " culture" أوروبیة هي 

وأجمع ؛ 1الزراعة كما تعني تهذیب الروح ومعاني أخرى قریبة من هذه المعاني

كلا مركبا معقدا المفكرون الغربیون على التعریف الذي قدمه تایلر للثقافة بوصفها 

یشمل عدة مكونات مترابطة ومتداخلة هي المعتقدات، الفنون، المعنویات، القوانین، 

  . 2العادات التي یتبناها الفرد داخل المجتمع

وركز البعض على العادات الاجتماعیة والسلوكیات، وآخرون على الأبعاد 

كل تعریف على جانب ما التاریخیة للمفهوم أو المعنویة أو النفسیة، وغالبا ما ركز 

استخدما مفهوم الثقافة بمعنى القیم ) كروبر(و ) بارسون(فمثلا . من الجوانب

) لاسویل(في حین درس . والأفكار والرموز أكثر من كونها أشكال السلوك البشري

  . 3العلاقة بین الثقافة والشخصیة، وتبنى الربط بین الشخصیة القومیة والثقافة

ة لكثیر من التطورات والتغیرات إلا أنها جمیعها وتعرض مفهوم الثقاف

تطورات وتغیرات في اتجاه توسیع المفهوم وتنویع ما یشمله من عناصر، بحیث 

وتزید . أضحت الثقافة تعبر عن شكل وأسلوب الحیاة بأكملها التي یحیاها الإنسان
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م لیغطي علاقة الإنسان المزدوجة بالثقافة كموضوع وهدف، من تعقد وشمولیة المفهو 

  .ما هو مادي وروحي، ویشمل كل من الإبداع والفعل

  :النقد الثقافي2.2

مفهــوم النقـد الثقـافي انطلاقــا ممـا یـوحي بــه " دلیــل الناقـد الأدبـي " لقـد ورد فـي 

و . 4اسمه، بأنه نشاط فكري یتخـذ مـن الثقافـة علـى اخـتلاف أبعادهـا موضـوعاً لبحثـه 

بالنظریات والمفاهیم والنظم المعرفیة التي تطـرح النظریـات النقد الثقافي فعالیة تستعین 

  .5الثقافیة ومن ذلك یتضح حجم المساحة التي یشغل فیها هذا النقد

غیر أن . وقد ظهرت ملامح النقد الثقافي في أوروبا في القرن الثامن عشر

فتقر كل تلك المحاولات التي تتقاسم نفس المرامي والأبعاد مع النقد الثقافي كانت ت

إلى مرجعیة واضحة، ولم تكتسب أدوات إجرائیة وإطار اصطلاحي محدد إلا مع 

  .في تسعینیات القرن العشرین )  فنسنت لیتش(الباحث الأمریكي 

" نقد ثقافي ما بعد بنیوي"هو ) فنسنت لیتش(إن النقد الثقافي الذي دعى له 

خل إطار الأدب كما یهدف إلى تجاوز النقد الأدبي الشكلاني الذي یحصر النقد دا

، وبالتالي تمكین النقاد من تناول مختلف أوجه "الرسمیة"تفهمه المؤسسات الأكادیمیة 

  . 6الثقافة ولاسیما تلك التي یهملها عادة النقد الأدبي

ویمكن اعتبار عبد االله الغذّامي أول من حاول تبنّي مفهوم النقد الثقافي في 

واستخدم أدواته لاستكشاف عدد من الظواهر معناه الحدیث الذي حدده فنسنت لیتش 

  .7الثقافیة العربیة التي لم تستطع مختلف مدارس النقد الأدبي السابقة التصدي لها

ویحاول الغذّامي أن یقدم مفهوما للنقد الثقافي انطلاقا من الوظائف التي 

صوصي فرع من فروع النقد الن: " یضطلع بها، وعلیه فالنقد الثقافي عند الغذامي هو

العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنیة معنيّ بنقد الأنساق المضمرة التي 

ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه، ما هو غیر رسمي 
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ومن حیث دور كل منها في حساب . وغیر مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء

بكشف لا الجمالي كما شأن النقد الأدبي،  وهو لذا معني. المستهلك الثقافي الجمعي

وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي الجمالي، فكما أن لدینا نظریات 

في الجمالیات فإن المطلوب إیجاد نظریات في القبحیات لا بمعنى عن جمالیات 

القبح، مما هو إعادة صیاغة وإعادة تكریس للمعهود البلاغي في تدشین الجمالي 

عزیزه، وإنما المقصود بنظریة القبحیات هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد وت

  .8"وللحس النقديللوعي 

  :العربي البعد الثقافي للشعر. 3

لقد كانت وظیفة الشعر ثمرة جدلیة قائمة على التفاعل بین الشعر والثقافة،         

وظیفیة الشعر ف. 9العربیة وثمرة جدلیة اجتماعیة كانت تختمر داخل المجموعة الثقافیة

الجاهلي لیست منفصلة عن الخطاب الثقافي في المجموعة الثقافیة العربیة، ذلك أن 

الثقافة ذات بعد خطابي، وهي تعبیر عن المجموعة الثقافیة، كما أنها أداة للهیمنة 

  .لذلك كان الشعر الجاهلي محملا بالأنساق الثقافیةعلیها، 

  :للشعر العربيالوظیفة الاجتماعیة  1.3

 ذيال هو، الاجتماعیة وظیفةبالالشعر الجاهلي في أصل وجوده ارتباط إن  

ه بعدا ثقافیا، ذلك أن الشعر نشأ مرتبطا بحاجة وظیفیة، قبل ارتباطه بالقصد وهب

فالشعر عند العرب لم ینشأ إلا لدفع شر، أو تخلید أثر، أو الفخر بنسب، أو . الفني

ئل العرب من الشعر إلا الأبیات، یقولها الرجل في لم یكن لأوا" ولذلك ... 

  . 10"حاجته

علم لم یكـن لهـم (، و)دیوان العرب( تبار الشعر هو وینطلق الغذامي من اع

، وهـو بهـذا یـوهم المتلقـي بنصـوص تراثیـة )كل شـيء بالنسـبة لهـم(، بل هو )علم سواه

أشــــادت بمعرفــــة العــــرب بالشــــعر، وتفردهــــا فیــــه، وقــــدرتها علــــى تضــــمینه كــــل منــــاحي 
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حیاتهـــا، فـــأوردت فیـــه أخبارهـــا، وأشـــادت فیـــه بأیامهـــا، وفخـــرت مـــن خلالـــه بأنســـابها ، 

ـــذلك أنـــه فالنقـــاد العـــرب القـــدامى أر  كـــان الحامـــل المـــادي لتـــراث ) یعنـــي الشـــعر(ادوا ب

العرب، ولم یشیروا أبدا إلى أن الشعر كان مصدرا للقـیم، ومرجعـا للسـلوك، أو منطلقـا 

  .للتفكیر، كما یدعي الغذامي

والمتمعن في نصوص العرب القدامى یعرف أن الاحتفاء بالشعر إنمـا یرجـع 

المجتمـع مـن خـلال المضـامین التـي یحملهـا، إلى أهمیة الوظیفة التي یـنهض بهـا فـي 

والـرأي نفسـه . بهـذا یطالعنـا ابـن سـلام 11"علم قـوم لـم یكـن لهـم علـم أصـح منـه " فهو 

فقــد وجــدت الشــعر أكبــر " نجــده عنــد ابــن رشــیق حیــث یعلــن فــي خطــة كتــاب العمــدة 

(...) علـــوم العـــرب، وأوفـــر حظـــوظ الأدب، وأحـــرى أن تقبـــل شـــهادته، وتمتثـــل إرادتـــه 

، وهو دیوان العرب فیه علومهم وأخبارهم وحكمهم كما 12"شعر أعلى مراتب الأدب وال

، إن ما یهب الشعر هذه المكانة عند العرب لیس الشعر في ذاتـه، 13یقول ابن خلدون

 .كما یعتقد الغذامي، وإنما المضامین التي یحملها

  :الوظیفة الثقافیة للشعر العربي 2.3

بعـــده الثقـــافي عنـــد اشـــتغاله   -اعتقادنـــا فـــي  –الشـــعر الجـــاهلي قـــد اكتســـب 

داخل الخطاب الثقافي لهذه الأمة من جهة، وعن منزلته في هذا الخطاب الثقافي مـن 

ویحق لنا أن نتساءل عن منزلـة الشـعر الجـاهلي فـي الرؤیـة الجمالیـة "كما . جهة ثانیة

، وعلیـــه لا یمكـــن الوقـــوف علـــى كیفیـــة تشـــكل الوظیفـــة الثقافیـــة للشـــعر 14"عنـــد العـــرب

مــن خــلال مــا یحملــه مــن أنســاق ثقافیــة، تتخفــي وراء انســاق هــذا الشــعر إلا الجــاهلي، 

  .الجمالیة والفنیة

ـــا بالوظیفـــة الثقافیـــة للشـــعر الجـــاهلي إلا مـــن خـــلال وظیفتـــه  ولا یكـــون إقرارن

اســتبعاد العلاقــة المباشــرة ذلــك أنــه لا یمكــن  .الاجتماعیــة بوصــفها ســببا لهــذا التشــكل

التي یمكن افتـراض نشـوئها بـین الشـعر والمجـال الـواقعي إذ مـا یمیـز الخطـاب الثقـافي 
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ـــه بنـــاءً یصـــاغ فـــي الغالـــب مـــن بعـــض الخـــواص المنتقـــاة مـــن  بوجـــه خـــاص هـــو كون

  . 15الواقع

إن ما یمكـن ملاحظتـه فـي وظیفیـة الشـعر الجـاهلي بوصـه خطابـا ثقافیـا هـو 

تشكلها في مستویین، أولهما مسـتوى واع تـم وفـق مـا اقتضـته قـیم المجموعـة، وثانیهمـا 

. مســتوى غیــر واع اقتضــاه مــا ترســب فــي الــذاكرة الجماعیــة للمجموعــة الثقافیــة العربیــة

فتشكل في هذا الإطار النص المضمر المحمل بالأنساق الثقافیة، حیث مسكن الرؤیة 

  .   16عنیةالجمالیة للمجموعة الثقافیة الم

  :من قراءة أنساق الثقافة العربیة إلى تشویهها .4

ینطلق الغذامي في محاولته قراءة الشعر الجاهلي قراءة ثقافیة، للكشف عن 

" دیوان العرب " الأنساق الثقافیة التي كرسها الشعر في الثقافة العربیة، بوصفه 

عنها سلوك الأفراد في والذي یمثل مصدر الثقافة العربیة، والمرجعیة التي یصدر 

المجتمع والتصور الذي ینطلقون منه في معرفة الذات والآخر في اعتقاد الغذامي، 

  .الأمر الذي جعل من الشعر الموضوع المركزي في كتابه

ویكشف الغذّامي ذلك مبكرا من خلال التساؤلات التي یضمنها لمقدمة 

لنتائج التي أعدها سلفا والتي كتابه، تساؤلات تبیّن للقارئ أن الغذامي ینطلق من ا

هل جنى الشعر العربي على الشخصیة : " تتمیز بكثیر من التعمیم، والشمولیة

العربیة ؟ هل هناك أنساق ثقافیة تسربت من الشعر وبالشعر لتؤسس لسلوك غیر 

وراء ترسیخها؟ " النسق الشعري"وفكرة " الفحل"إنساني وغیر دیموقراطي، وكانت فكرة 

الثقافة، بما أن أهم ما فیها هو الشعر، وراء شعرنة الذات وشعرنة  ومن ثم كانت

القیم؟ لقد آن الأوان لنبحث في العیوب النسقیة للشخصیة العربیة المتشعرنة، والتي 

  .17"یحملها دیوان العرب، وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثقافي بعامة 

ذاته أحكاما مسبقة ویكمن التعمیم في هذه التساؤلات التي تمثل في الآن 
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غیر معللة، وغیر مبررة، في أنها تجعل من السلوك نسقا ثقافیا، وجعلت الشعر 

مصدرا وحیدا للقیم والأنساق التي تقف خلفه، بل ویحصر النسق الشعري في مجموع 

، إننا هنا أمام ...الأنساق التي تكرس السلوك غیر الإنساني، والقیم القبیحة، و

ئ أن الذات العربیة مصوغة من الشعر، وسلوكها اختزال محاولة لإیهام القار 

لمجموعة العیوب النسقیة، التي اكتسبت من خلال الشعر، وتجذرت عمیقا في 

  .الذات

ومن هذا المنطلق الذي یجعل الشعر مركزیا في الثقافة العربیة بل مصدرا 

فالأمة العربیة لكل القیم والأنماط والسلوك، یبالغ الغذامي في نسبة الشعر لكل شيء، 

فرَحُنا بأنّا . "... أمة شاعرة، واللغة العربیة لغة شاعرة، والذات العربیة ذات متشعرنة

  .18"! خدعة نسقیة لم نع ضررها: الأمة الشاعرة واللغة الشاعرة

إن إطلاق الحكم على سلوكنا، والأنساق الثقافیة التي یصدر عنها، 

في القبح، هو حكم  - لمسؤولة عن تكریسهوالأنساق ا -وتعمیمه، بل واختزال السلوك

جريء وجائر في الوقت نفسه، إذ أن الشعر القدیم یحمل أنساقا مضمرة كرست في 

الشخصیة العربیة قیما ایجابیة، وإنسانیة، وحضاریة أیضا، على نحو الكرم والشجاعة 

  ... یرهاغوالمروءة وحسن الجوار و 

أنها تكرس قیما لا إنسانیة، كما أن الأنساق الشعریة التي یرى الغذامي 

وكانت مصدرا لعیوب الشخصیة الثقافیة التي أصبحت نمطیة من خلال شخصیة 

، )الشاعر المداح أیضا(، وشخصیة المنافق المثقف )الشاعر المداح(الشحاذ البلیغ 

، )الشاعر الهجاء(، وشخصیة الشریر المرعب )الأنا الفحولیة(وشخصیة الطاغیة 

فشخصیة الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع، من جهة، وشخصیة   ":  یقول الغذّامي

الفرد المتوحد فحل الفحول ذي الأنا المتضخمة النافیة للآخر، من جهة ثانیة، هي 

من السمات المترسخة في الخطاب الشعري، ومنه تسربت إلى الخطابات الأخرى، 
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ه نسق منغرس في الوجدان ومن ثم صارت نموذجاً سلوكیاً ثقافیاً یعاد إنتاجه، بما أن

هذه الأنساق الشعریة التي انتقاها الغذامي تمثل لا یمكن فصلها عن  .19"... الثقافي

شرطها التاریخي، بل لا یمكنها أن تشكل غلا جزءا یسیرا من تراثنا الذي یعج بأنساق 

  .تكرس سلوكا أكثر إیجابیة

إن الانطباع العام الذي یخرج به المرء نتیجة العرض السابق أن الحضارة  

العربیة الإسلامیة هي حضارة الفرد المتسلط الذي یهمش المجموع ویذیبهم في 

بوتقته، ویسحقهم في رحى أناه وغطرسته، والمنافق المتملق الذي یتجاوز مبادئه 

  .وقیمه من أجل نیل العطاء

ر الغذامي كرس الولاء لقیم القبیلة التي اضطلع فالنسق الثقافي في نظ

الشعر ببثها في المجموعة الثقافیة، وحاول تأییدها من خلال تنمیطها في سلوكات 

فردیة، تزكیها المجموعة التي رسبت هذه القیم في ذاكرتها الجماعیة التي تشكلت في 

  . كنف الشعر، بل صارت مدار الفخر والتباهي

نساق مفتعلة من طرف الناقد الذي یتكئ على التأویل كأداة إجرائیة، أإنها 

الثقافیة المتسربة في  الأنساقحه النقد الثقافي، والذي یبحث عن یبعیدا عن ما یت

 من السلوك الشاذ فيالغذامي  انطلقحیث  ،الشعر والأدب عامة، ولیس العكس

إلى نسق شعري، لیدین الشعر وحاول تحویله  بوصفه نسقا ثقافیا الثقافة العربیة

   .العربي القدیم والثقافة العربیة على حد السواء

إن هذا التنمیط  للأنساق التي تستبطنها أغراض الشعر القدیم، لیس إلا 

ضرباً من التأویل الذي جعل منه الغذامي حقیقة ینطلق منها في إثبات أن الشعر هو 

ت الثقافیة العربیة، وهذا تجاوز خطیر، مصدر الخلل النسقي الذي شوّه القیم في الذا

ذلك أن قارئاً آخر یمكن أن یرى في هذه الأنماط الشعریة أنساقا مضمرة مرتبطة 

الشخصیة الثقافیة العربیة بقیم وسلوكات ما یغني ... بالصدق، والعفة، والتواضع،
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  .إنسانیة، محفزة على الانفتاح وتقبل الآخر

      :خاتمة .5

للعیوب النسقیة في ثقافتنا التي  إنه كشفالثقافي في نسخته العربیة، إنه النقد       

إنه إدانة للقیم العربیة،  ..!!!! حسب الغذامي لم یكن لها من مصدر غیر هذا الشعر

وإدانة للشعر العربي، بوصفه حاملا لهذه الأنساق ومكرسا لها داخل المجموعة 

بكاملها في مجموعة من الأنساق المفتعلة الثقافیة، انه اختزال إجرائي جريء لقیم أمة 

  .المبثوثة في الشعر

ومن خلال ما سبق یمكننا أن نسوق هذه النتائج والتوصیات للمشتغلین بالنقد       

  :الثقافي عربیا

ن النقد الثقافي في طبیعته الأصلیة قد مورس على نتاج معرفي غربي، له إ- *

  .اج قراءاته لهذه المكوناتمكوناته وخصائصه، ومن ثم فهو مسؤول عن نت

ن هذا النقد الثقافي نشأ غربیا ویخضع للشروط التي أنتجته، والثقافة التي إ- *

احتضنته، وقد جلب إلى حقل الثقافة العربیة على صعید أداتي، ونظر إلى الثقافة 

 .العربیة كأنها منجز واحد یمكن اختزاله في الشعر

العربیة قد أخذ على عاتقه أن یقرأ في الشعر ن هذا النقد الثقافي في نسخته إ- *

  .العربي وجهه القبیح، داعیا إلى ما أسماه بالقبحیات، بصفتها الوجه الجدیرة بالقراءة
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